
قافي، بالوســائل المتاحة، 
ّ
الاجتماعي، ومقاومة الاســتلاب والاغتراب الث

عليهــا  معقــودة  والآمــال  والإمكانــات.  والأوضــاع  ــروف 
ّ
الظ وحســب 

كانــت،  كمــا  وتظــلّ،  الله؛  منهــج  علــى  الله،  إلــى  الدّعــوة  فــي  تســتمرّ  لكــي 
ي 

ّ
تغــذ هدايــة،  ومصابيــح  قرآنيّــة،  منــارات  والأجيــال،  العقــود  عبــر 

فــي  وتجعــل  الإيمــان؛  بهدايــة  فــوس 
ّ
الن ــي 

ّ
وتزك القــرآن،  بغــذاء  القلــوب 

طليعــة أهدافهــا حمايــة مرجعيتنــا الدّينيــة الوطنيّــة، فتحفــظ مجتمعنــا 
الغلــوّ  نبــذ  إلــى  بالدّعــوة  وتماســكه،  انســجامه  تهــدّد  التــي  المخاطــر  مــن 
عصّــب، وانتهــاج ســبيل الوســطيّة والاعتــدال، والعمــل لنشــر قيــم 

ّ
والت

كافــل، لكــي تكــون الأخــوّة بيــن أبنــاء 
ّ
عــاون والت

ّ
ســامح، وإشــاعة روح الت

ّ
الت

، تجمعــه 
ً
 واحــدة

ً
الجزائــر هــي الرّابطــة الوثقــى؛ ويكــون المجتمــع أســرة

والتقــوى. البــرّ  علــى  عــاون 
ّ
والت ضامــن 

ّ
الت ــه 

ّ
ويظل والإخــاء،  المحبّــة 

 هــذه القيــم الرّوحيّــة والوطنيّــة هــي مــا نريدهــا أن تســود مجتمعنــا، 
ّ

إن
ــى بهــا شــبابنا، لمواصلــة مســيرة البنــاء، وتثبيــت دعائــم الاســتقلال. 

ّ
ويتحل

عقيدتنــا،  مــن  منبثقــة  تربيــة  ــشء 
ّ
الن بتربيــة   

ّ
إلّا ذلــك  إلــى  ســبيل  ولا 

فــوس؛ 
ّ
اقــات الرّوحيّــة فــي الن

ّ
منســجمة مــع مبادئنــا وأهدافنــا؛ تبعــث الط

ــعور بانتمائهــم 
ّ

وتغــرس الــرّوح الوطنيّــة فــي الأجيــال؛ وتعــزّز لديهــم الش
الحضــاري الأصيــل.

 شــباب الجزائــر، اليــوم، يعيــش نعمــة الاســتقلال. فمــاذا عســاه يعــرف 
ّ

إن
ــا للاســتقلال. مــاذا يعــرف عــن 

ً
ضحيــات الجســام التــي كانــت ثمن

ّ
عــن الت

ضحيــة 
ّ
 رائعًــا فــي الت

ً
حريــر؛ وضــرب مثــا

ّ
الجيــل الــذي صنــع ملحمــة الت

كــرى 
ّ

نــي قلــت مثــل هــذا الــكلام، فــي الذ
ّ
بــات، والبــذل والإقــدام. أذكــر أن

ّ
والث

أوجّــه  وكنــت  وســبعين؛  اثنتيــن  ســنة  الاســتقلال،  لاســتعادة  العاشــرة 
 هؤلاء الأحرار، 

ّ
باب، في ندوة تلفزيونيّة، قلت فيها أيضا: »إن

ّ
خطابي للش

أعضــاءه؛  فقــد  ومعطــوب  الله،  رحمــة  إلــى  ســبق  شــهيد  بيــن  اليــوم  هــم 
ومــازال شــاهدًا علــى بطــش الاســتدمار، وبيــن مســؤول فــي مواقــع العمــل 
والبنــاء، يصــل ليلــه بنهــاره، لاســتكمال الرّســالة وتبليــغ الأمانــة للأجيــال«.

ــر 
ّ

غهــا ونذك
ّ
ــا وســنظلّ أوفيــاء لهــا، نبل

ّ
ــهداء إلينــا، كن

ّ
تلكــم هــي رســالة الش

معهــا،  تتفاعــل  الأيّــام،  مــدى  علــى  الأمّــة،  ذاكــرة  فــي  حيّــة  لتبقــى  بهــا؛ 
وبلــوغ غاياتهــا. أهدافهــا  لتجســيد  وتعمــل 

ات السّادة والسيّدات. ح�ض
اريــخ؛ ونعانــي الآثــار 

ّ
نــا، فــي الجزائــر؛ مــا زلنــا نعيــش إشــكالية كتابــة الت

ّ
إن

المقاومــة  تاريــخ  ســيّما  ولا  حقائقــه؛  تحريــف  عــن  اجمــة 
ّ
الن الســيّئة 

حريف 
ّ
صيب الأكبر من الت

ّ
حريريّة. والن

ّ
ورة الت

ّ
والحركة الوطنيّة، والث

اريــخ إلــى قــاع الإســام فــي الجزائــر، التــي 
ّ
ــاب فــي الت

ّ
أســاء بــه بعــض الكت

الــرّوح  فــي رســالتها  ربيّــة والجهــاد والوطنيّــة؛ وتمتــزج 
ّ
للت كانــت معاقــل 

ــع إلــى الباحثيــن 
ّ
الدّينيّــة الإســاميّة بالــرّوح الوطنيّــة؛ ونحــن اليــوم نتطل

مــن جيــل الاســتقلال، مــن أهــل الاختصــاص، ذوي الكفــاءات العلميّــة، 
ننتظــر منهــم أن يتصــدّوا لتصحيــح الانحرافــات، ويعيــدوا كتابــة التاريــخ، 
بتجــرّد وموضوعيّــة، ونزاهــة علميّــة. وأملنــا أن يُســهم جامــع الجزائــر 
فــي هــذه الجهــود، مــن خــال مخابــره العلميّــة، ومركــز البحــث فــي العلــوم 

الدّينيّــة.

ظــرة 
ّ
نــا، فــي جامــع الجزائــر، نضــع فــي طليعــة أهدافنــا العمــل لتغييــر الن

ّ
إن

إلــى المؤسّســات الدّينيّــة والعلميّــة، علــى الصعيديــن الوطنــيّ والدولــيّ، 
عــاون مــع الهيــآت العلميّــة وجهــات الدّولــة المختلفــة، ســعيًا لإعطــاء 

ّ
بالت

الصّــورة الحقيقيّــة لرســالة هــذه المؤسّســات، والدّفــع بحركتهــا الفاعلــة 
مــن جديــد؛ بمــا يخــدم صالــح الأمّــة الإســاميّة، بتعدّديتهــا، وتنوّعاتهــا 
اريخيّــة، 

ّ
إلــى الجزائــر أمجادهــا الت المذهبيّــة والاجتماعيّــة؛ وبمــا يعيــد 

ــذي تجسّــد، بأبعــاده الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة 
ّ
وعطاءهــا الحضــاريّ، ال

أثيــر؛ 
ّ
قافيّــة والعمرانيّــة، خــال قــرون مــن السّــؤدد والرّيــادة والت

ّ
والث

الجهــود  بتوحيــد   
ّ

إلّا السّــامية  الأهــداف  هــذه  تحقيــق  إلــى  ســبيل  ولا 
لديننــا وأمّتنــا؛  الرّســالة الحضاريّــة، خدمــة  هــذه  أداء  عــاون علــى 

ّ
والت

 بــالله.
ّ
ــه لا حــول ولا قــوة إلا

ّ
وفيــق مــن الله، فإن

ّ
مســتمدين العــون والت

وفيق. 
ّ
والله يقول الحقّ وهو يهدي السّبيل، وهو وليّ الإعانة والت
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ير الوطن« ة رائدة في تحر
ّ
ة.. قو

ّ
سات الروحي

ّ
المؤس

آلــه  الحمــد لله، والصّــاة والسّــام علــى ســيّدنا رســول الله، وعلــى 
بهــداه. اهتــدى  ومــن  وصحبــه 

ات السيّدات الفضليات. ات السّادة الأفاضل، ح�ض ح�ض
أيّها الحضور الكريم، كلّ باسمه وساميي مقامه.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد؛

فيطيــب لــي أن أحيّــي جمعكــم الكريــم؛ أطيــب تحيّــة؛ وأرحّــبَ بكــم فــي 
مهــا، بمناســبة الاحتفــال 

ّ
رحــاب جامــع الجزائــر، فــي نــدوة علميّــة ننظ

لاســتقبالِ  يســتعدّ  المســلم  وشــعبنا  الاســتقلال؛  اســترجاع  بذكــرى 
ــه الله علــى بلادنــا وبــاد المســلمين 

ّ
العــامِ الهجــريِّ الجديــدِ 1446هـــ، أهل

صــر 
ّ
بالأمــن والإيمــان، والسّــامة والإســام؛ وَمَــنَّ فيــه علــى أمّتنــا بالن

مكيــن.
ّ
والعــزّة والت

والسّــتون   
ُ
انيــة

ّ
الث كــرى 

ّ
الذ بنــا  تحــلّ  المبــارك،  العــام  مطلــع  وفــي 

لاســتعادة الاســتقلال، وفــي ظلالهــا نقــف وقفــة تقديــر وإكبــار لأرواح 
 
ٌ
شــهدائنا الأبــرار، وللمجاهديــن الأحــرار؛ ويحضــر معنــا اليــوم بقيّــة

نقــف  حريــر؛ 
ّ
الت جيــش  وقــادة  حريــر، 

ّ
الت ثــورة  رجــال  مــن   

ٌ
صالحــة

لِــيَ بشــرِّ احتــال 
ُ
وقفــة إجــال وعرفــان لتضحيــات شــعبنا الــذي ابْت

اســتيطانيّ، وضحّــى بمــا ضحّــى مــن خيــرة أبنائــه، باعــوا أنفســهم لله، 
واشــتراها منهــم بنعيــم مقيــم، خيــر مــن الدّنيــا ومــا فيهــا؛ اشــتراها منهــم 

قيــن. 
ّ
للمت أعــدّت  السّــماوات والأرض،  ــة عرضهــا 

ّ
بجن

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالــى:  قــال 

ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ 
ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ 

.]111 ]التوبــة:  ئجئح﴾  ی 
ات السّادة والسيّدات. ح�ض

تاريــخ الأمّــة الإســاميّة، يجــد  فــي   الهجــرة، كانــت أعظــم حــادث 
ّ

إن
فيهــا المســلمون القــدوة والأســوة. كانــت بدايــة الانتقــال مــن الضّعــف 

إلــى القــوّة، ومــن الجماعــة إلــى الأمّــة والدّولــة.

لقــد كانــت نقطــة تحــوّل فــي تاريــخ البشــريّة، وبدايــة لتجديــد الحيــاة، 
وتطهيــر الأحيــاء، نجــد فيهــا مــن العظــات، ونأخــذ مــن العبــر مــا يتصّــل 
كــرى 

ّ
والذ مســتقبلنا،  وبنــاء  أمرنــا  إصــاح  فــي  ويفيدنــا  بحاضرنــا، 

تنفــع المؤمنيــن.

كانت الهجرة الخالدة نقلة تاريخيّة مشهودة، لبناء مجتمع جديد،

عــاون، وتشــييد دولــة الحــقّ والعــدل والإحســان، 
ّ
كافــل والت

ّ
 ســمته الت

دولــة يباركهــا الرّحمــن، وتضيــئ جوانبهــا أشــعّة الهــدى والإيمــان، فمــا 
طبيــق؛ 

ّ
دبيــر والت

ّ
خطيــط والت

ّ
أحوجنــا اليــوم إلــى دروس الهجــرة، فــي الت

ريــق؛ وع�ســى الله 
ّ
وليتنــا، نحــن المســلمين، نبــدأ بخطــوات جــادّة علــى الط

وفيــق؛ ليتنــا نقــدّم لذكــرى الهجــرة، ولذكرى 
ّ
أن يمــنّ علينــا بالسّــداد والت

صاحــب الهجــرة مــا يليــق بهمــا مــن إجــال واحتفــال، لنســتفيد مــن وراء 
ذلك، في وعينا الاجتماعي، وجهادنا الحيويّ، وإقلاعنا الحضاريّ؛ ونكون 

برحمــة الله ممّــن ر�ضــي الله عنهــم ورضــوا عنــه؛ وذلــك هــو الفــوز العظيــم.

ات السّادة والسيّدات.  ح�ض
فــي  رائــدة  قــوّة  الرّوحيــة  »المؤسّســات  اليــوم:  لندوتنــا  عنوانــا  اخترنــا 

الوطــن«. تحريــر 

ــهداء وتبليغهــا 
ّ

ــدوة نتحــدّث عــن الوفــاء لرســالة الش
ّ
فــي هــذه الن نحــن 

والقيــم  المبــادئ  ســوى  ليــس  الرّســالة  هــذه  ومضمــون  الأجيــال؛  إلــى 
ــهداء 

ّ
التــي كافــح مــن أجلهــا المجاهــدون الأحــرار، وضحّــى فــي ســبيلها الش

ــيخ بلحــداد والمقرانــي وبوعمامــة، 
ّ

الأبــرار، مــن عهــد الأميــر، مــرورا بالش
حريــر.

ّ
إلــى ثــورة الت

لقد جاء مشروع نوفمبر متضمّنا جملة من هذه القيم؛ وعبّر عن مبادئ 
وأهــداف، كان أهمّهــا توضيــح هوّيــة الدّولــة الجزائريــة، بعــد اســتعادة 
الاستقلال، واعتبار الإسلام الإطار الحضاري والمقوّم الأسا�سي للهوّية 
الدّيمقراطيّــة  الجزائريّــة  الدّولــة  »إقامــة  علــى:  نــصّ  حيــث  الوطنيــة؛ 
الاجتماعيّــة، ذات السّــيادة، ضمــن إطــار المبــادئ الإســاميّة؛ وتحقيــق 
وحدة شمال إفريقيا، في إطارها الطبيعي العربيّ الإسلامي«؛ فكان ذلك 
ــعب الجزائــريّ الــذي اختــار 

ّ
ــد الانتمــاء الحضــاريّ للش

ّ
ــا صريحًــا أك

ً
إعلان

، ولــن ير�ضــى بغيــره 
ً

ــا، فلــم يبــغ عنهــا حــولًا
ً
هُوّيتــه، منــذ أربعــة عشــر قرن

.
ً

بديــا

لقــد تمسّــك شــعبنا بالإســام، منــذ أن هــداه الله إليــه. وكمــا عــرف فيــه 
العدالــة  ديــن  فيــه  وجــد  الإنســانيّة؛  والمســاواة  والكرامــة  السّــماحة 
القيــم  فيهــا  تمتــزج  إنســانية،  عدالــة  الإســام  فــي  وهــي  الاجتماعيّــة؛ 
تــي جعلــت شــعبنا يلــوذ بالإســام، 

ّ
الماديّــة بالقيــم الرّوحيّــة. إنّهــا القيــم ال

الــدّوام محصّنــا بركنــه، متماســكا بقوّتــه. ويعتصــم بحبلــه، ويبقــى علــى 

وفــي ضــوء هــذه القيــم السّــامية، كانــت مبــادئ المقاومــة والجهــاد؛ ومــن 
ــهداء؛ ليبقــى أمانــة يحملهــا 

ّ
قبــس هــذه الأنــوار، يســتلهم شــعبنا عهــد الش

الخلــف عــن السّــلف، علــى مــرّ الزمــان، وتعاقــب الأجيــال، بحــول الله. 
حقيــن، وإنّهــا لعهــد فــي رقابنــا متيــن.

ّ
إنّهــا أمانــة الشــهداء فــي اللّا

 يُحتــذى فــي الصّمــود والمقاومــة والجهــاد، 
ً

تــي كانــت مثــا
ّ
 الجزائــر ال

ّ
إن

 فــي تحقيــق ذاتهــا، وتحصيــن 
ً

لهــي قــادرة، بــإذن الله، علــى أن تكــون مثــا

ــه مــن مبــادئ 
ّ
مقوّمــات شــخصيتها، وتثبيــت عناصــر هوّيتهــا؛ وذلــك كل

ق منها بثوابت شــعبنا: 
ّ
نوفمبر، وأهداف الاســتقلال؛ ولا ســيما ما يتعل

عقيــدة، ولغــة، وثقافــة وطنيــة، وقيمــا روحيــة وأخلاقيــة.

أيّها السّادة والسيّدات.
لت المقاومــة الرّوحيــة فــي الجزائــر قــوّة رائــدة مــن أجــل الدّفــاع 

ّ
لقــد شــك

عــن ثغــور الوطــن، وحمايــة بيضــة الإســام، منــذ ســقوط غرناطــة ســنة 
1492م؛ فكانــت معاقلهــا منــاراتٍ علميــة وجهاديــة واجتماعيــة للإســام 
والوطنيّــة، ومنــارات علميــة وجهاديــة واجتماعيّــة؛ وهــو مــا أهّلهــا لأن 
القــرن  خــال  الجزائــر،  فــي  وقيادتهــا  ــعبيّة 

ّ
الش المقاومــة  روح  تكــون 

اســع عشــر؛ ثــمّ اســتمرّت فــي أداء وظائفهــا الرّوحيّــة والوطنيّــة إلــى 
ّ
الت

تــي شــاركت فيهــا بطلبتهــا وأتباعهــا ومريديهــا. 
ّ
حريــر، ال

ّ
انــدلاع ثــورة الت

ســليح.
ّ
مويــن والت

ّ
 للمجاهديــن، ومراكــز للدّعــم والت

ً
وكان بعضهــا ملجــأ

تــي 
ّ
ال الحصينــة  والقــاع  الحضاريّــة،  المعاقــل  هــي  المؤسّســات  هــذه   

ّ
إن

الأساســيّة.  شــخصيته  ومقوّمــات  الوطنيّــة،  هوّيتــه  لشــعبنا  حفظــت 
غريــب، وحصّنــت الأجيــال 

ّ
نصيــر والت

ّ
لقــد حمــت شــعبنا مــن مخاطــر الت

طــات 
ّ
ا منيعًــا فــي وجــه مخط وبــان؛ ووقفــت ســدًّ

ّ
مــن عوامــل المســخ والذ

الاحتــال؛ تخــرّج منهــا العلمــاء والفقهــاء والدّعــاة. فــذادوا عــن عقيــدة 
الإســام  قيــم  الأمّــة  فــي  لــوا 

ّ
ومث وثوابتهــا،  هوّيتهــا  عــن  ونافحــوا  الأمّــة، 

ومبادئــه، فــي شــموله وســعته، فــي وســطيته وتوازنــه، فــي يُســر شــريعته 
ــا للجهــاد، انطلــق منهــا 

ً
وســماحة دعوتــه. لقــد كانــت معاهــد للعلــم، ورباط

قــادة الجهــاد وجحافــل المجاهديــن، فقــادوا المقاومــة، وخاضــوا المعــارك، 
يــن، وبذلــوا 

ّ
جعلــوا غايتهــم تحريــر الوطــن وتطهيــر الأرض مــن دنــس المحتل

لهــؤلاء  مثــال  لكلمــة الله. ولعــلّ خيــر  إعــاءً  فــي ســبيل الله،  يملكــون  مــا 
الحديثــة،  الجزائريّــة  الدّولــة  وبانــي  المقاومــة والجهــاد،  قائــد  العظمــاء 

الأميــر عبــد القــادر، ر�ضــي الله عنــه وأرضــاه.

ــا، تاريخهــا العلمــيّ 
ً

ــا وثيق
ً
لقــد ارتبــط تاريــخ الجزائــر بهــذه المعاقــل، ارتباط

محــاولات  مــن  الرغــم  وعلــى  الجهــادي؛  الوطنــيّ  وتاريخهــا  والثقافــيّ، 
الإقصاء التي استهدفتها، والضغوط الممارسة عليها، والعوامل المناوئة 
ــل 

ّ
لرســالتها، مازالــت تحتــلّ مكانــة متميّــزة فــي نفــوس الجزائرييــن، وتمث

 حولهــا قلوبهــم، وتتآلــف بدعوتهــا أرواحهــم؛ 
ّ

جــزءًا مــن وجدانهــم؛ تلتــف
ــون لرأيهــا؛ تجمعهــم فــي رحابهــا رابطــة واحــدة؛ 

ّ
يحتكمــون إليهــا، ويطمئن

فيســتمعون مــن منبرهــا الموعظــة الحســنة والكلمــة الهاديــة؛ ولا يجــدون 
ــا. تحكــم 

ً
 وأمن

ً
، ومثابــة

ً
 وطمأنينــة

ً
 صلاحًــا وفلاحًــا، وســكينة

ّ
فــي ســاحتها إلّا

ــاس؛ وتمتــصّ كلّ خــافٍ قــد ينشــأ بيــن 
ّ
روابــط الألفــة والأخــوّة بيــن الن

الأفــراد والجماعــات.

الإصــاح  فــي  بدورهــا  وأســهمت  الما�ضــي؛  فــي  رســالتها  أدّت  هكــذا 
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